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بلك لل حرطل ل مل يه عر للخل ما للارين عنتر 
وقد جاءت هله الآية بعد قوله تعالى : « فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم 
ا 0 
الا ملكية مؤقته . وأن ماثنا فى الدنيا سيصير لغيرنا . وهكذا . 


والح سبخانة وتعال حي خملل" الحولة قال » كنتم نوات فاخياكم » كأن ١‏ 
تحتاج الى امداد من الخال للمخلوق حتى يمكن أن تستمر . فلابد لكى تستمر !. 
أن يستمر الامداد بالتعم . ولكن النعم تظل طواا الحيّاة » وعند ا موث تنتهى 
علاقة الانسان بنعم الدنيا . ولذلك لابد أن يتنبه الانسان الى أن الأشياء مسخرة له 
فى الدنيا لتخدمه . وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد . ولكن بقدرة الله سبحاته 
وتعالى . والانسان لا يدرى كيف تم الخلق . ولا ماهى مراحله الا أن يخبرنا الله 
سبحانه وتعالى بها . فهو جل جلاله يقول : 
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نيدتم حَلقَ الَمدرات وَالأرض وَلَاَلنَ نشم ونا كنت 
م 
عشذاج» 





وماداموا لم يشهدوا نلق السموات والارض ولا خلق أتفسهم 
ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خخلق السموات والارض وعن 








هو الحقيقة . 
وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف . ونحن الآن نجد بحوثا 









كثيرة عن كيفية السموات والأرض وبحلق الانسان . وكلها لن تصل الى حة, 
ستظل نظريات بلا دليل . ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : « وما كنث مت 
المضلين عضد! ؛ أى أن هناك من سيأق ويضل . ويقول هكذا تم خلق السموات 
والارض ء وهكذا خلق الانسان . هؤلاء المضلون الذبن جاءوا بأشياء هى من علم 
الله وحده . جاءرا 1 
خلقت الأرض بطريقة كذا والساء بطريقة كذا . لقلنا ان الله تعالى قد اخبرناق 
كتابه العزيز أن هناك من سيأق ريضل فى خلق الكون وخلن الانسان ولكن كرهم 
أنوا . فهذا دليل على صدق القرآن الذى أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون . 

والاستفادة من الشىء لا ئن . 
مع أننا لانعرف ماهى ؟ وكذلك نعيش على الارض ونستفيد بكل ظواهرها وكل 
ما سخره الله لنا . وعدم علمنا بسر الخلن والايجاد لا يحرمنا هذء الغائدة . ف 
لايتفع وجهل لايضر . والكون مسخر لخدمة الانسان . والتسخير 
ولا تتمرد ظواهر الكون على الانسان . واذا كانت هناك ظواهر فى الكون نتمرد. 
الله . مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية . نقول ان ذلك يحدث ليلفتنا 
الحق سبحانه وتعالى الى أن كل مافى الكون لا ++ . ولا بسيطرتنا عليه ؛ 
رئما يخدمنا بأمر الله له . والا لو كانت الخلوقات تخدمك فاقدر عليها 
حينا تتمرد على خدمتك . وكل مافى الكون خاضم لطلاقة قدرة الله . حتى 
الاسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة 56 فالاسباب والمسببات فى 
الكون لا تخرج عن ارادة الله . 















لذلك اذا تمرد الماء بالطوفان . وتمردت الرياح بالعاصفة . وتمردت الارض 
بالزلازل والبراكين . فا ذلك الا ليعرف الانسان أله أنه ليس بقدرته أن بسيطر على 
الكون الذى يعيش فيه . واقرأ قوله سبحانه وتعالى 
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والانسان عاجز عن أن حيوانا الا بنذليل .الله له . . ومن العجيب انك 
نرى الحيوانات تدرك ما لابدركه الائسان فى الكون . فهى نحس بالزلزال قبل أن 
بقع . وتخرج من مكان الزلزال هاربة . بينها الانسان لا يستطيع بعقله أن يفهم 


ماسيحدث . 


والحق سبحانه وتعالى فى قوله : «نخلق لكم ما فى الأرض جميعا » يستوعب كل 


أجناس الأرض . ولذلك فإن الانسان لا ي متطيع أن يوجد شيئا الا من موجود . أى 
أن الانسان لم يستحدث شيئا فى الكون . فانت اذا أخذت حبة القمح . من أبن 






جنا بها ؟ من محصول العام الماضى . . ومحصول العام الماضى . من أين جاء ؟ 
من محصول العام الذى فبله . وهكذا يظل نسلسل الأشياء حتى تصل الى 
الارلى.من أين جاءت ؟ جاءت بالخلق المباشر من الله . وكذلك كل ثيار الأرض أذ 
أعدتما للثمرة الأولى فهى بالخلق المباشر من الله سبحانة وتعالى . فاذا حاولت أن 
تصل الى أصل وجود الانسان . ستجد بالمنطق والعقل أن بداية الخلق هى من ذكر 
وات . خلقا بالخلق الباشر من الله .لانك أنت من ابيك وأبوك من جدك . 
وجدك من ابيه . وهكذا نفضى حتى تصل الى خلق الانسان الاول . فنجد انه لابد 
أن يكون خلقا مباشرا من الله سسبحانه وثعالى . وما يتطبق على الانسان ينطبق على 
الحبوان وعلى النبات وغل الجماد . فكل شىء اذا رددته لأصله تبد أنه لابد أن يبدأ 
بخلق مباشر من الله سبحائه وتعااق . 











بعض الئاس يتساءل عن الرقى رالحضارة وهذه الاختراعات الجديدة . أليس 
للانسان فيها خلق ؟ . . نقول فيها خلق من موجود . والله مبحانه ونعالى كشف من 
علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التى خخلقها الله فى الارض أن يرئقوا 
ويصنعوا أشياء جديدة . ولكتنا لم نجد ولم نسمع عن انسان خلق مادة من عدم . 





الله سبحانه وتعالى هو الذى خلن كل ما فى هذا الكون من عدم . ثم بعد ذلك 
تكائرت المخلوفات ن سخرها الله سبحانه وتعالى ها . ولكن كل هذا التطور 
راجع الى أن الله خلق' المخلوقات وأعطاها خاصية. التناسل والتزاوج لتستمر اللحياة 
جيلا بعد جيل . وكل خلق الله الذى تراه فى الكون الآن قد وضع الله سبحانه 
وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل الى جيل جتى 
ينتهى. الكون . فاذا قال لك انسان : أنا أذيع بذكائى وعلمى . فقل له 








5ه 


؟ 


يحنفنا 


بالبدرة التى الله . وتضعها فى الارض المخلوقة لله . وينزل الله سبحائه 
وتعالى الماء عليها من السباء . رة الله الذى وضع فيها غذاءها وطريقة 
انباتها . اذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض . وترمى البذرة . يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 
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صحيح أن الانسان يقوم بحرث الارض ورمى البذرة وربما تعهد الزرع بالعناية 
والرى د ولكن لمن ل كل .ما يفعلة تهمة ملق بل ان الله سبحانه وتعال هو 

2 غير علق الله . وأرض لم 
يخلقها الله . وماء ينزله الله من السياء . وطبعا ثن تستطيم . . ولكن ما عر مصدر 








0 | كانت 
لااعمل لك فى الحالتين فلا أنت 
بفعلك جعلت النواة تكبر . لتصير 
الكون . خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق . ثم تركها مطمورة فى الكون . 
حتى كشفها الله لمن يبحث عن أسراره فى كونه . 





وكل كشف له ميلاد . اذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى . أو الكنوز الموجودة نحت 

سطح الارض . لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الانسان اليها . وعلمه كيف 
يستخرجها . فالانسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول ار المعادن . ولكنها كلها كانت 
مطمورة فى الكون حتى جاء الوقت الذى يجب أن تؤدى فيه دورها فى الحياة . فد| 
الحق عليها م فليس معنى أن الشىء كان غائبا عنا أنه لم يكن موجودا . أر أنه وجد 
الحظة اكتشافنا له . فالثىء الحادث الآن , والثىء الذى سيحدث بعد سنوات 
خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره . وأودعها فى الأرض لحظة الخلق . والانسان 
ما يكشف الله له من علم يسنطيع تركيب هذه العناصر . ولكته لا يستطيع خلقها أو 
ادها والحق سبحانه وتعالى يقول ؛ ثم استوى إلى السياء؛ 
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حينما يقول الله جل جلاله . استوى . . يجب ان نفهم كل ثىء متعلق بذات 

الله عل أنه سبحانه ليس كمثله شىء . فالله استوى والملوك تستوى على عروشها . 
وانت نستوى عل كرسيك . ولكن لاننا محكرمون بقضية ‏ ليس كمثله شىء » لابد 
أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء.والله حى . وأنت حى . 
هل حياتك كحياته ؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم.هل علمك كعلمه ؟ 
والله سبحانه وتعالى يقدر . وأنت تقدر . هل قدرتك كقدرته . طبعا لا . نعندما 
تاق الى « استوى » قلا تحاول أن نفهمها ابدا بالمقهوم البشرى . . فالله سبحانه 
وتعالى يعلم مافى الأرض ومافى السياء . وهو سبحانه يعلم المكان بكل فراته . 
والموجودين فى هذا الكان او المكين . بكل ذراته . وأنت تعرف ظاهر الأمر . . والله 
سبحانه وتعالى يعلم غيب السموات والأرض حتى يوم القيامة . وبعد يوم القيامة 
اذن نهر جل جلاله . ليس كمثله شىء . ولا يمكن أن نحيط أنت بعقلك بفعل يتعاق 
بذات الله سبحانه وتعالى . فعقلك قاصر عن أن يدرك الذلك قل سبحان 
الله ٠‏ ليس كمئله ثىء فى كل فعل يتصل بذات الله . . « استوى الى السياء » هذا 
الكلام هو كلام الله . فالمتحدث هو الله عز وجل . 

















بعض الناس يقولون تلقينا القرآن وحفظناه . نقول لهم ان الذى حفظ الفرآن هو 
الله سبحانه وتعالى . ومادام قد حفظ كلامه فهر جل جلاله بعلم أن الوجود كله لن 
رض مع القرآن الكريم . . والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له 
على الناس. ومادام الله جل جلاله هو الخالق . وهو القائل . فلا نوجد حقيقة فى 
الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم .. واقرأ قوله سبحانه وتعالى : 


ماع 
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وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الناس . والله سبحانه 
وتعالى وجدت صفاته فبل أن توجد متملقات هذه الصفات . فهو جل جلاله . خلق 
لأنه خالق . كان صفة الخلق وجدت أولا . والا كيف خخلق أول خلقه . ان لم يكن 
سبحائه وتعالى خالقا ؟ 


والله سبحانه وتعالى رزاق . قبل أن يوجد من برزقه . ولا فبأى قدرة رزق الله 
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أول خلقه ؟ والله سبحانه وتعالى لق هذا الكون بكيال صفاته . وشهد أنه لا اله 
الا هو قبل أن يشهد اى من خلق الله أنه لا اله الا الله . واقرأ قوله تعالى : 
3 
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ل ميد الام لا له إلا هوو ا لملتيكة واولوأ امل بم ب 


وعن اماه بم وصور أ عبان 


فالله سبحانه وتعالى شهد أنه لا اله الاهو قبل أن يوجد أحد من خلقه يشهد 
بوحدانية ألوهيته . شهد أنه لا اله الا هو قبل أن يخلق الملائكة . ليشهدوا شهادة 
مشهد بأنه لا اله الا الله . وأولوا العلم شهادة علم . فكأن شهادة الذات للذات 
في قوله تعالى «شهد الله أنه لااله الاهو؛ هى التى يعتد بها. وهى أتوى 
الشهادات ؛ فالله ليس محتاجا بن خلقه إلى امتداد الشهادة . 


الله سبحانه وتعالى : بعد أن خلق الارض وخلق السماء واستتب له الأمر . قال 
« وهر بكل ثىء عليم » أى لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه . فهو عليم بكل ذرات 
الأرض وكل ذراث الناس . وكل ذرات الكون . والكون كله لا يفعل الا باذنه 
ومراده . واقرا قرله تعالى : 
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